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 تونــس – يـــؤدي الرئيس التونســـي 
قيس سعيد زيارة بيومين إلى العاصمة 
الإيطاليـــة رومـــا بدعـــوة مـــن نظيـــره 
الإيطالي ســـيرجيو ماتاريلا، في خطوة 
يرى مراقبون أنها تتعلق أساسا ببحث 
ملـــف الهجرة غير النظاميـــة الذي يقلق 
الجانـــب الإيطالي ومن ورائـــه الاتحاد 
الأوروبـــي، فضـــلا عـــن مســـألة الدعم 
كأولويـــة ملحـــة لإيجاد مقاربة شـــاملة 

لمعالجة الظاهرة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية 
أن الرئيـــس ســـعيّد ســـيؤدّي الأربعـــاء 
والخميـــس زيارة رســـمية إلـــى إيطاليا 

بدعوة من الرئيس الإيطالي ماتاريلا.

وأضافـــت الرئاســـة فـــي بـــلاغ لها 
”أن ســـعيّد ســـيلتقي بـــكلّ مـــن رئيـــس 
الجمهوريـــة ورئيـــس مجلـــس الوزراء 
الإيطاليين وأنّ الزيارة ســـتمثّل مناسبة 
متجـــدّدة لمواصلـــة بحث ســـبل تطوير 
آليـــات التعـــاون والشـــراكة بين تونس 
وإيطاليا في عدّة مجالات، ومزيد ترسيخ 
علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين 
البلديـــن الصديقيـــن وتعميـــق النقاش 
وتبادل وجهات النظر بشـــأن عدة ملفات 
إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك“.
ودعـــا متابعون للشـــأن التونســـي 
إلى ضرورة أن يفاوض الرئيس ســـعيّد 
الســـلطات الإيطاليـــة جيّـــدا مـــن أجل 
تحقيق شـــراكة حقيقية تعالـــج ظاهرة 

الهجرة المتنامية في أسبابها العميقة، 
كتلك المتعلقة بالتشغيل والاستثمار. 

وأفاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
أن ”العلاقة بين تونس وإيطاليا شهدت 
الأخيرتيـــن،  العشـــريتين  فـــي  تطـــورا 
لكـــن بالإضافة إلى بحث ملـــف الهجرة 
والاســـتثمار هناك عدم إيفاء المستثمر 
الإيطالـــي بالتزاماته تجـــاه العمال في 
تونـــس وتطبيقه لشـــروط الاســـتثمار، 

وانزعاج إيطاليا من الهجرة“.
 وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”أن الدراســـة الهيكلية للهجـــرة تؤكّد أن 
60 في المئـــة من الظاهرة تتعلق بهجرة 
ضروريا  أصبـــح  والتعـــاون  الشـــباب، 
ويتعلق أساسا بشراكة حقيقية لتشغيل 

الشباب“.
وتابع ”المفـــروض أن يتم الحصول 
على خـــط تمويل خاص لبعث مشـــاريع 
صغـــرى فـــي مختلـــف الاختصاصـــات 
علـــى غرار مجال الإعلاميـــة والخدمات، 
والتفاوض مع الجانـــب الإيطالي يجب 

أن يكون في هذا الإطار“.
ورأى ثابت أن ”المستوى الأساسي 
يتعلـــق بمســـألة إيـــواء المهاجرين من 
ســـاحل الصحـــراء وتونـــس يمكـــن أن 
تؤدي دورها في هـــذا الإطار، خصوصا 
وأن هنـــاك حربا دبلوماســـية إيطالية – 

فرنسية على أفريقيا“.
الرئيـــس  تقديـــري  ”فـــي  وقـــال   
ســـعيّد ســـيطرح قضية التعاون العادل 
وإيطاليـــا  تونـــس  بيـــن  والمتـــوازن 
وتصحيـــح مســـار العلاقـــات الثنائية، 
وهو يعلم جيّدا أن الطرف الإيطالي قلق 
من مســـألة الهجرة، في حين أن مجالات 

التعاون يجب أن تتطور“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى   
ملف الهجرة شـــائك ويحتـــاج إلى دعم 
أوروبي كبيـــر، لكن الجانـــب الإيطالي 
ومـــن ورائـــه الاتحاد الأوروبـــي متردد 
في تقديـــم الدعم، نظـــرا لوضع تونس 
غير المســـتقر، فضلا عن كـــون أوروبا 
تريد ضمانات الاستقرار السياسي بين 

فرقاء المشهد في تونس. 

وأفاد النائب البرلماني حاتم المليكي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”الزيـــارة 
مبرمجـــة منذ فترة خصوصـــا بعد زيارة 
وزيـــرة الداخلية الإيطاليـــة إلى تونس، 
وســـتتناول قضيـــة النفايـــات الإيطالية 
ومســـألة إعادة نقلها إلى إيطاليا، فضلا 

عن مسائل الهجرة والدعم“.
مرتبطـــة  الدعـــم  ”مســـألة  وتابـــع 
بتحقيق الاســـتقرار السياسي الداخلي 
لتونـــس، وهـــذه الملفـــات ســـتبقى في 
 ،2024 ســـنة  حتـــى  التفـــاوض  إطـــار 
والرئيـــس ســـعيّد ســـيلعب دورا كبيرا 
فـــي هـــذه المفاوضـــات، ومـــن المؤكّد 
أنه ســـيقع إعلام شـــركائنا بمســـارات 
الحوار في تونـــس“. ويعدّ ملف الهجرة 
غيـــر النظاميـــة من أولويات الســـلطات 
الإيطاليـــة التـــي تتعرض إلـــى ضغوط 
مـــن بقية الـــدول الأوروبية واســـتغلال 
الملف مـــن قبل أحزاب اليمين المتطرف 
داخليا، ما دفع وزيرة الداخلية الإيطالية 

لوتشـــيانا لامورجيزي إلى زيارة تونس 
في مايو الماضي، حيث التقت بالرئيس 
ســـعيد بقصر قرطاج وتم الحديث حول 
ملـــف الهجـــرة غيـــر النظامية وســـبل 

التصدي لشبكات الاتجار بالبشر.
ويعكـــس قلق الجانـــب الإيطالي من 
نزيف الهجـــرة غير النظاميـــة اهتماما 
بضرورة إرســـاء اســـتقرار سياسي في 
تونـــس كضمانة للتنســـيق الأمني بين 
الدولتيـــن وفتـــح ملفات التفـــاوض في 
مناخ هادئ. ودعا شـــارل ميشال رئيس 
المجلس الأوروبي الرئيس ســـعيد إلى 
الذهاب في حوار سياسي هادئ في لقاء 
جمعهما على هامش الزيارة التي أداها 

سعيّد إلى بروكسيل منذ أيام.
 وســـبق أن التقـــى ســـعيّد بـــكل من 
الإيطالية،  الداخليـــة  وزيرة  لامورجيزي 
ويلفا يوهانســـون المفوضـــة الأوروبية 
المكلفة بالشؤون الداخلية لبحث مسألة 

الهجرة غير النظامية.

وطالـــب ســـعيّد بضـــرورة اعتمـــاد 
مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز 
الحلول الأمنيّة التي أثبتت محدوديّتها 
وتعمل على معالجة الأســـباب العميقة 
لهـــذه الظاهرة من خـــلال محاربة الفقر 
والبطالة ودعم السياسات التنموية في 

البلدان الأصلية.
المنتـــدى  إحصائيـــات  وتشـــير   
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
ترحيـــل  تـــم  أنـــه  إلـــى  والاجتماعيـــة 
1800 مهاجـــر مـــن إيطاليا إلـــى تونس 
وديســـمبر  أغســـطس  شـــهري  بيـــن 

الماضيين.
الداخلية  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
أن حوالـــي 13 ألـــف مهاجـــر هبطـــوا 
على ســـواحل إيطاليا منـــذ بداية 2021 
وحتى العاشـــر من مايـــو الماضي، ما 
ســـجل ارتفاعا فـــي أعـــداد المهاجرين 
بـ4184 قياســـا مع نفس الفترة من العام 

الماضي.

الطرف الأوروبي يشترط تقديم الدعم مقابل خلق مناخ سياسي هادئ

البحث عن مقاربة جديدة مع الأوروبيين بشأن الهجرة

ملف الهجرة يتصدر زيارة الرئيس التونسي إلى إيطاليا

 الرباط – شـــدّد المغرب على أن معايير 
الأمم المتحدة للحق فـــي تقرير المصير 
وتصفيـــة الاســـتعمار كمـــا ينـــص عليه 
الفصـــل الحادي عشـــر من ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة لا تنطبق مطلقا على الصحراء 

المغربية.
وأوضـــح الســـفير الممثـــل الدائـــم 
للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن 
المعايير المنصوص عليها في القرارات 
المؤسســـة للحق في تقرير المصير بأن 
يكون الإقليم ”منفصلا جغرافيا ومتميزا 
إثنيـــا أو ثقافيـــا عن البلد الـــذي يتولى 
إدارة شـــؤونه لا تنطبـــق مطلقـــا علـــى 
الصحـــراء المغربيـــة“، مضيفـــا أنه ”لا 
متطلب من هذه المتطلبات نافذا في حالة 

الصحراء المغربية“.
ولفـــت عمـــر هلال فـــي تدخلـــه أمام 
اللجنة الأممية الرابعـــة الخاصة بإنهاء 
”أن  إلـــى  الاثنيـــن  مســـاء  الاســـتعمار 

الصحراء المغربية ليست قضية تصفية 
اســـتعمار كمـــا يزعم البعـــض، ولا حتى 
ما يســـمى بـ‘إقليم غير مســـتقل'“، داعيا 
أعضاء اللجنة الرابعة إلى إجراء مقارنة 
بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي 
المدرجة على أجندة اللجنة الـ24 ليدركوا 
أنه لا يوجد أي وجه للتشـــابه مع حالات 

”الأقاليم غير المستقلة“ الستة عشر.
واســـتحضر عددا من الحجج للدفاع 
عن حق المغرب في ســـيادته على أرضه، 
حيث أكد أن ”الصحراء ليســـت منفصلة 
جغرافيـــا عـــن المغـــرب وهـــي الامتداد 

الطبيعي للمملكة“. 
ويـــرى مراقبـــون أن الربـــاط أظهرت 
حزمـــا دبلوماســـيا هاما فـــي الدفاع عن 

مغربية الصحراء.
وأكـــد الخبير فـــي القانـــون الدولي 
صبـــري الحـــو فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”الحـــزم والصرامة اللذيـــن أظهرهما 
المغـــرب في تعامله مـــع حماية وصيانة 
ســـيادته على كل الأوجه والأصعدة وفي 

مواجهـــة أعتى القـــوى، كل ذلك يؤكد أن 
المغرب لـــن يتوانى ولن يرضخ لأي مس 
بهـــذه الســـيادة وتوفيـــر الحمايـــة لأمن 

وممتلكات مواطنيه“.
وخلـــص عمر هـــلال إلى القـــول إنه 
لا يوجـــد ســـبب لإبقاء قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة علـــى جـــدول أعمـــال اللجنة 
الأمميـــة الخاصة بإنهاء الاســـتعمار ولا 
جدول أعمال اللجنة الرابعة، حيث أرسى 
ميثاق المنظمة فصلا بين أجهزتها وهو 

يميز بوضوح بين ولاياتها.
وحســـب خبراء القانـــون الدولي فإن 
حالة إنهـــاء الاســـتعمار فـــي الصحراء 
قد اكتملـــت بموجب مفاوضـــات اتفاقية 
مدريد منذ عام 1975 واعتمادها بقرار من 

الجمعية العامة.
وجـــددت العديـــد من الدول مســـاء 
الاثنين تأكيدها على مغربية الصحراء 
مبـــرزة أن المبـــادرة المغربيـــة للحكم 
الذاتي كحل للنزاع المفتعل تتوافق مع 
القانـــون الدولي وقرارات مجلس الأمن 

والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويـــرى نوفـــل البوعمـــري المحلل 
السياســـي في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”عندمـــا نتحـــدث عن الحل السياســـي 
فنحـــن نتحـــدث أولا عن حـــل في إطار 
المـــادة السادســـة مـــن ميثـــاق الأمم 
المتحدة، وعن الحل الذي قدمه المغرب 
كأرضيـــة للتفـــاوض السياســـي الذي 
ســـبق للإدارة الأميركيـــة أن رحبت به 

ودعمته“.
ويصر المغرب على أن الحل الوحيد 
لقضيـــة الصحراء المغربية هو مبادرة 
الحكـــم الذاتي التي قدمها في 2007 في 

إطار سيادته ووحدته الترابية.
وأكـــد عمر هـــلال أنه طبقـــا للمادة 
12 من ميثاق الأمـــم المتحدة المتعلقة 
تتـــم  العامـــة  الجمعيـــة  بصلاحيـــات 

مناقشـــة قضيـــة الصحـــراء المغربية 
حصريا فـــي مجلس الأمن، وهي قضية 
معروضـــة على هذه الهيئة الرئيســـية 
منـــذ عام 1988 بســـبب فشـــل وســـاطة 

منظمة الوحدة الأفريقية. 

وتشيد أوســـاط سياســـية مغربية 
بالأوضـــاع فـــي الصحـــراء حيـــث قال 
مسؤولون ونواب برلمانيون إن منطقة 
”المحبـــس“ الحدوديـــة فـــي الصحراء 
تنعم بالاســـتقرار والأمن وتحتاج إلى 

التشجيع لإعمارها.
علـــى  عملهـــا  الحكومـــة  وأكـــدت 
تجهيـــز هذه المنطقة مـــن أجل توطين 

المواطنين في هذه الجماعة.
وأوضحـــت نزهة بوشـــارب وزيرة 
والتعميـــر  الوطنـــي  التـــراب  إعـــداد 
والإســـكان وسياسة المدينة أن توطين 
”المحبـــس“  بجماعتـــي  المواطنيـــن 
أســـا  بإقليم  الحدوديتين،  و“توزكـــي“ 
الزاك، يســـير بشكل عادي، وأن الوزارة 
منفتحـــة على شـــراكات أكثـــر لتوطين 

المواطنين في هاتين الجماعتين.
وتبعد منطقة المحبس، حوالي 220 
كيلومترا جنوب شـــرق مدينـــة كلميم، 
وتقـــع على بعد نحـــو 40 كيلومترا عن 
مخيمات تندوف، وعلى بعد كيلومترات 
قليلة من الحدود مع الجزائر، وســـبق 
لســـكان إقليم أســـا الـــزاك، أن طالبوا 
منذ فتـــرة، بإحداث عمالة في المحبس 
بالصحراء المغربية، من أجل تنشـــيط 

الواقع التنموي في المنطقة.

المغرب: معايير الأمم المتحدة 
للحق في تقرير المصير لا تنطبق على الصحراء

يســــــعى الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد لتكثيف جهوده الدبلوماســــــية مع 
ــــــة الملفات العالقة بين الطرفين وفي مقدمتها  أوروبا في الفترة المقبلة لحلحل
ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث يؤدي زيارة إلى إيطاليا تمتد على يومي 
ــــــدة لتجاوز أزمة الهجرة التي تؤرق  الأربعاء والخميس لبحث اتفاقات جدي

سلطات البلدين.

 طرابلــس – تُواجـــه وزيـــرة الخارجية 
في حكومـــة الوحـــدة الوطنية فـــي ليبيا 
نجلاء المنقـــوش اختبارا جدّيا يتمثل في 
استعادة هيبة الجواز الدبلوماسي الليبي 
الذي وجّهت الوزيرة العديد من الانتقادات 

لطريقة منحه من قبل السلطات.
وقالت المنقوش ”أحـــاول إعادة هيبة 
الدولـــة الليبيـــة بمـــا فيها هيبـــة الجواز 
الدبلوماســـي“، مضيفة ”وللأسف الشديد 
الجواز الدبلوماســـي ليس لديه أي هيبة، 
ويعطى لأي شخص لمجرد أنه يريد السفر 

للخارج.“
وأضافت خلال  لقائها مع طلبة المعهد 
الدبلوماســـي في العاصمة طرابلس أنها 
تقبل ”أي نـــوع من الحـــروب أو الحروب 
ذات الأيديولوجيـــات المعينـــة“، مؤكـــدة 
أن ”اســـتراتيجيتنا واضحـــة ورغبتنا في 

التغيير كذلك“.
محاربة  ”أواجـــه  المنقوش  وتابعـــت 
كبيـــرة في هذا الموضوع“، مضيفة ”ولكن 
التغييـــر ليس مســـتحيلا وبالرغم من كل 

هذه الضغوط ولكنني لا أبالي“.
وأكـــدت أن ”المهـــمّ هـــو تفعيـــل دور 
القانـــون وتنظيـــم القانون الدبلوماســـي، 
بما فيـــه موضوع التمديـــدات في الخارج 
للســـفراء والقناصل والقائميـــن بالأعمال 
والجوازات الدبلوماســـية وإعطاء الفرص 

للغير“.
وتواجه المنقوش حملة مســـتعرة من 
قبل جماعة الإخوان المسلمين أو المقرّبين 
منهم منذ فترة علـــى خلفية دعوتها تركيا 
إلى ســـحب مرتزقتها والقـــوات الأجنبية 
مـــن البـــلاد تمهيـــدا لاســـتكمال العملية 

السياسية.

وشــــدّدت المنقوش الثلاثــــاء على أن 
ليبيا تعيش واقعا جديدا من خلال سلطة 
تنفيذيــــة موحدة تتولى مســــؤولياتها في 
تعزيز الســــلام وحل الخلافــــات بالحوار 
والتجهيــــز للانتخابــــات المقبلــــة المقرر 

تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأكد أن تحقيــــق المصالحة الوطنية 
وإخراج القوات الأجنبيــــة والمرتزقة من 
أبرز أولويــــات حكومة الوحــــدة الوطنية 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأوضحــــت وزيــــرة الخارجيــــة أنــــه 
”مــــن المتوقع أن تبدأ الخطــــوط المالطية 
والإيطالية رحلاتها من المطارات الليبية 
مــــع نهايــــة يوليــــو أو بداية أغســــطس“، 
معقبــــة أن ”هناك مســــاعي لرفــــع الحظر 
عن الطيران الليبي وتســــهيل التأشيرات 
لرفع المعاناة عــــن المواطنين من الطلبة 

والمرضى“.
وتــــم فــــي فبرايــــر الماضــــي انتخاب 
ســــلطة انتقالية جديدة فــــي ليبيا بقيادة 
المجلــــس الرئاســــي الذي يرأســــه محمد 
المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
الدبيبة وهي سلطة موكول لها إنهاء حالة 
من الانقســــام ســــادت البلاد منذ الإطاحة 
بنظــــام العقيــــد الراحــــل معمــــر القذافي، 
علاوة علــــى إيصال ليبيا إلــــى انتخابات 

عامة في ديسمبر المقبل.
ورغم أن مهام الحكومة وفقا لتفاهمات 
جنيــــف السويســــرية تــــكاد تنحســــر في 
التحضيــــر للانتخابــــات المقبلــــة وإنهاء 
حالة الانقسام إلا أن حكومة الدبيبة تتجه 
إلى حلحلــــة العديد مــــن الملفات الأخرى 
علــــى غــــرار الوضــــع الاقتصــــادي وكذلك 

مسألة جواز السفر الدبلوماسي.

تنظيـــم  ســـلطة  أعلنـــت   – الجزائــر   
الانتخابـــات فـــي الجزائر عـــن تصدر 
نتائـــج  الوطنـــي  التحريـــر  جبهـــة 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكرة التي 
جرت الأحـــد بفوزها بــــ105 مقاعد من 

مجموع 407.
فـــي المقابـــل، حصـــدت القوائـــم 
المســـتقلة التي راهنت عليها السلطة 
الرئيس  بقيـــادة  الجديدة  الجزائريـــة 
فـــي  مقعـــدا   78 تبـــون  عبدالمجيـــد 
المجلس النيابي الجديد، وفق ما أعلن 
عنه رئيس ســـلطة تنظيـــم الانتخابات 

محمد شرفي.
وبلغت نســـبة المشاركة الإجمالية 
في الانتخابـــات 30.20 فـــي المئة عند 
إغـــلاق مكاتـــب التصويـــت، بحســـب 

شرفي.
والنتائـــج التي أُعلن عليها مســـاء 
الثلاثـــاء أولية، فـــي انتظـــار النتائج 
في  الدســـتوري،  للمجلـــس  النهائيـــة 
غضون 10 أيـــام بعد البت في الطعون 

كما ينص قانون الانتخابات.
وكانـــت الســـلطة الجزائريـــة قـــد 
المؤسســـة  تجديـــد  علـــى  راهنـــت 
التشـــريعية بصرف النظر عن نســـبة 

المشاركة.
أعلـــن  قـــد  تبـــون  الرئيـــس  وكان 
الســـبت عقب الإدلاء بصوته أن ”نسبة 
المشـــاركة لا تهم، بقدر ما يهم التمثيل 
الحقيقـــي للأعضـــاء الجـــدد للبرلمان 
للذيـــن صوتـــوا عليهـــم، والاضطلاع 
بالسلطة التشـــريعية، في إطار إرساء 
التغيير  وإحداث  الجديدة  المؤسسات 

المنشود“.
وذكـــر أنه مـــن ”حـــق المعارضين 
مقاطعـــة الانتخابـــات شـــريطة عـــدم 
التأثيـــر أو عرقلـــة إرادة الراغبين في 
المشاركة“، وهو أول اعتراف من الرجل 
بالأصـــوات المقاطعـــة التـــي وصفها 
فـــي تصريحـــات ســـابقة بـ“الأقليـــة“ 
الذيـــن لا يتوافقون فكريا  وبـ“المئات“ 

وسياسيا في المسيرات المستمرة.
ويبدو أن الســـلطة بصدد تســـريع 
خطى إرســـاء المؤسسات الجديدة، إذ 
ينتظر تنظيـــم انتخابات جديدة خلال 
أشهر قليلة، بحسب ما أعلن عنه تبون 
فـــي تصريحه المقتضب ”سنســـتكمل 
الجديـــدة  المؤسســـات  بنـــاء  مســـار 
بانتخابات بلدية وولائية قريبا“، وهو 
الموعـــد الذي لا يســـتبعد أن يكون في 

الخريف القادم.

المنقوش تواجه تحدي
استعادة الجواز الدبلوماسي

الليبي لهيبته

جبهة التحرير تتصدر
نتائج الانتخابات

البرلمانية في الجزائر

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

تحركات مغربية مكثفة لحسم ملف الصحراء

الدعم الأوروبي لتونس 
رهين الاستقرار 

السياسي 

حاتم المليكي

يجب الحصول على خط 
تمويل لبعث مشاريع 

صغرى للشباب

منذر ثابت

حزم المغرب في صيانة 
سيادته يؤكد أنه لن 

يرضخ لأي مس بها 

صبري الحو


